
ــــوبيخ عــــربي لبايــــدن تصــــويت عقــــابي.. ت
لدعمه العنصري لـ”إسرائيل”

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تعـرض الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن لحملـة انتقـادات لاذعـة وموجـة تـوبيخ لم يعرفهـا مـن قبـل خلال
 الانتخابـــات التمهيديـــة الرئاســـية للحـــزب الـــديمقراطي في ولايـــة ميتشغـــان، الـــتي جـــرت الثلاثـــاء
فبراير/شبــاط ، في أول تقييــم شعــبي حقيقــي لموقــف إدارتــه مــن الحــرب في غــزة ودعــم الكيــان

كثر من مليوني فلسطيني في القطاع. المحتل في حرب الإبادة التي يشنها ضد أ

ورغـم الفـوز الـذي حققـه في هـذه الانتخابـات، فـإن النتـائج النهائيـة حملـة رسالـة حازمـة، فقـد صـوت
% من الديمقراطيين بـ”غير ملتزم” ما يعني أنهم لن يصوتوا لبايدن في الانتخابات الرئاسية المزمع
إقامتها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهي النسبة الأكبر في تاريخ الديمقراطيين، حيث لم تتجاوز في

.% حين بلغت  فيما وصلت ذروتها عام %الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين حاجز الـ

وصدمت تلك النتائج الحملة الانتخابية لبايدن، التي تفاجأت بحجم الغضب المتصاعد من الجالية
العربية والإسلامية ضد سياسات الإدارة الأمريكية تجاه الوضع في غزة وغض الطرف عن الجرائم
يًا ضد الإنسانية التي يرتكبها الحليف الإسرائيلي المشمول بكل أوجه الدعم الأمريكي، سياسيًا وعسكر

ولوجستيًا واقتصاديًا.

ــاراثون الانتخــابي ــا يمكــن أن يكــون عليــه الوضــع في الم وتعــد انتخابــات الحــزب في ميتشغــان بروفــة لم
الرئاسي نهاية العام الحاليّ، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن ما يمكن أن يقدمه العرب والمسلمون في
الولايـات المتحـدة مـن دعـم لغـزة والقضيـة الفلسـطينية عمومًـا مـن خلال صـناديق الاقـتراع وكتلتهـم

التصويتية التي لا يستهان بها.

ميتشغان.. بروفة مثيرة للقلق
يكتسب ما حدث في ولاية ميتشغان أهميته كونه أول اختبار سياسي ميداني حقيقي لتعامل إدارة
بايــدن مــع الحــرب في غــزة، فكــل مــا ســبق ذلــك عبــارة عــن اعتراضــات وهتافــات ولافتــات ترفــع في
التظاهرات الاحتجاجية التي عمت بعض المدن الأمريكية، لكنها لم ترتق بعد إلى مستوى التحول من

الاعتراض اللفظي إلى الانتخابي السلوكي.

وكالـة “رويـترز” أشـارت إلى أن تلـك الانتخابـات سـبقتها دعـوات مـن نـاشطين في الحـزب الـديمقراطي
لعــدم التصــويت لبايــدن في الانتخابــات الرئاســية القادمــة، لافتــة في اســتطلاع رأي أجرتــه أن  مــن
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أصل  ناشطًا من الديمقراطيين، أي قرابة % ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم لن يصوتوا
لبـادين في الانتخابـات المقبلـة، وربمـا يمنحـون أصـواتهم لصالـح حـزب ثـالث غـير الحـزبين الـديمقراطي

والجمهوري.

وتعليقًــا علــى نتــائج الانتخابــات قــالت النائبــة الديمقراطيــة عــن ميشيغــان رشيــدة طليــب: “شعــرت
%“ بالفخر اليوم بسحب بطاقة اقتراع للحزب الديمقراطي والتصويت بـ”غير ملتزمة””، مضيفة
من الديمقراطيين في ميشيغان يدعمون وقف إطلاق النار إلا أن الرئيس بايدن لا ينصت إلينا، بهذه

الطريقة يمكننا استخدام الديمقراطية للقول: استمع إلى ميشيغان”.

مـن جانبهـا قـالت حملـة “اسـتمع إلى ميشيغـان” (الـتي تطـالب بايـدن بالاهتمـام بـآراء سـكان الولايـة
حول دعم إدارته المطلق لـ”إسرائيل”) : “لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة وتجاوزت توقعاتنا بشكل
كبير. عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميشيغان، الذين صوت الكثير منهم لصالح بايدن في عام

، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة”.

وهناك حملة أخرى تسمى “التخلي عن بايدن”، تم تدشينها في ميشيغان، تدعو إلى حرمان بايدن
مـن ولايـة رئاسـية ثانيـة بشكـل مبـاشر، بسـبب دعمـه للهجـوم الإسرائيلـي علـى غـزة، وذلـك مـن أجـل

الضغط عليه لتغيير سياساته إزاء الحرب.

ونظمــت الحملتــان علــى مــدار الأيــام الماضيــة العديــد مــن الاحتجاجــات وتواصــلت مــع عــشرات آلاف
النــاخبين عــبر الهواتــف وعلــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي مــن أجــل دعــم خيــار “التصــويت غــير
الملتزم”، ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية كشفت عنها انتخابات ميشيغان، وفق ما ذهبت صحيفة

“بوليتيكو”.

اللافت هنا أن تلك الحملات لم تحظ بتأييد العرب والمسلمين في أمريكا فقط، بل تجاوزت ذلك إلى
بعـض الليـبراليين البـارزين بـالحزب الـديمقراطي، وهـو الأمـر الـذي يتطلـب مـن بايـدن مراعـاته حـتى لا

يفقد حظوظه في الفوز بولاية جديدة كما أشارت صحيفة “واشنطن بوست”.

التأييد في تراجع.. بايدن يدفع الثمن
يواجه بايدن منذ بداية الحرب وإعلانه بشكل واضح دعمه اللامحدود للكيان المحتل في حرب الإبادة
ــداخلي، أفضــت إلى تراجــع الــتي يشنهــا ضــد الفلســطينيين، أزمــة سياســية حــادة علــى المســتوى ال
ملمــوس في شعــبيته لا ســيما بين الشبــاب وحــديثي الســن، هــذا بخلاف الانقسامــات الحــادة داخــل
كثر من  ألف فلسطيني ونزوح إدارته بسبب هذا الدعم الذي كان سببًا رئيسيًا في إنهاء حياة أ

قرابة مليون ونصف وتعريض حياة مئات الآلاف للخطر.

وكشــف اســتطلاع رأي أجرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” بالتعــاون مــع “كليــة ســيينا” أن % مــن
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النــاخبين لا يوافقــون علــى طريقــة تعامــل بايــدن مــع الحــرب الإسرائيليــة ضــد غــزة، وأن عــددًا مــن
الناخبين الشباب الذين دعموه في انتخابات ، قرروا التصويت للرئيس السابق دونالد ترامب.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد أيام قليلة وفي استطلاع آخر أجراه المعهد العربي الأمريكي، نهاية أ
من بداية الحرب، توصل إلى تراجع نسبة تأييد بايدن من % عام  إلى % حاليًا، فيما

قال % ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح ترامب.

ومنــذ الحــرب تصاعــدت حــدة الانقسامــات في الحــزب الــديمقراطي بشــأن موقــف إدارة بايــدن مــن
الوضع في غزة، فيما حذر الديمقراطي روبرت باتيلو من أن تلك الانقسامات ستؤدي إلى انخفاض
تأييــد بايــدن، لافتًــا إلى أنــه كلمــا تــم التوصــل إلى حــل ســلمي بشكــل أسرع، زاد الــوقت المتــاح للإدارة

للمساعدة في إعادة بناء سمعتها بين هذه الفئات، على حد قوله.

وتعـددت مـؤشرات وصـور الانقسامـات الـتي شهـدتها أروقـة الحـزب الـديمقراطي وإدارة بايـدن
منذ بداية الحرب من أبرزها:

كتـــوبر/تشرين الأول .. تقـــدم مـــدير الشـــؤون العامـــة بـــوزارة الخارجيـــة جـــوش بـــول، –  أ
باسـتقالته اعتراضًـا علـى موقـف إدارة بايـدن مـن الحـرب الإسرائيليـة ضـد قطـاع غـزة، مطالبًـا بإعـادة

النظر فيها وتقييمها مجددًا.

كثر من  موظف في الوكالة الأمريكية – أوائل نوفمبر/تشرين الثاني .. رسالة موقعة من أ
للتنميــة الدوليــة (تابعــة للحكومــة ومســؤولة عــن إدارة المساعــدات الخارجيــة)، يطــالبون فيهــا بايــدن

بالضغط على “إسرائيل” لوقف إطلاق النار.

كثر من  عضو سابق في حملة بايدن الرئاسية لعام  على رسالة – في الشهر ذاته وقع أ
طـالبوا فيهـا بايـدن بوقـف إطلاق النـار في غـزة، كمـا أرسـل المتـدربون في الـبيت الأبيـض، وموظفـون في

الكونغرس، رسائل تحمل المطلب ذاته.

ــبيت ــالإدارة الأمريكيــة، وقفــة احتجاجيــة أمــام ال – ديســمبر/كانون الأول .. نظــم موظفــون ب
الأبيض، دعمًا لوقف إطلاق النار، وهم يغطون وجوههم بالأوشحة، ويرفعون لافتات تندد بالدعم

غير المسبوق لدولة الاحتلال.

–  يناير/كانون الثاني .. رسالة وقع عليها  من أعضاء حملة إعادة انتخاب بايدن حذروه
فيها من خسارة الأصوات بسبب موقفه من الحرب، وطالبوه بالدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف

المساعدات لـ”إسرائيل”.

–  يناير/كــانون الثــاني .. تقــدم طــارق حبــش، وهــو مســؤول كــبير بــوزارة التعليــم، ومــن أصــل
فلسـطيني، باسـتقالته، احتجاجًـا علـى طريقـة تعامـل إدارة بايـدن مـع الحـرب، وطـالب بوقـف الـدعم

الأمريكي للاحتلال والضغط لوقف إطلاق النار.



ويرى المحامي الحقوقي والمرشح السابق في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، روبرت باتيلو، أن
ــداعم ــاتت صــعبة في ظــل تمســكه بمــوقفه ال ــديمقراطيين ب مهمــة بايــدن اليــوم في توحيــد صــف ال
لـ”إسرائيل” على طول الخط، لافتًا في تصريحات صحفية له إلى أن هناك جناحًا جديدًا صغير السن

كثر تقدمية داخل الحزب الديمقراطي يدعم فلسطين بشدة، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق. وأ

أما النائبة الديمقراطية مدينة ويلسون أنطون، العضو في كونغرس ولاية ديلاوير، (الولاية التي ظل
ــا) فوصــفت تجاهــل الرئيــس الأمريــكي لآراء القاعــدة بايــدن ممثلاً لهــا في مجلــس الشيــوخ  عامً
الشعبية التي تندد بإدارته للحرب في غزة ودعمه المطلق لـ”إسرائيل” على حساب شعب فلسطين،

بأنه “خطأ كبير”.

الصوت العربي.. يُمكن أن يحدث الفارق
ردود الفعل الأولية إزاء ما حدث في ميشيغان تشير إلى إمكانية إحداث الصوت العربي والإسلامي في
الولايــات المتحــدة تــأثيرًا ملحوظًــا، ليــس في الانتخابــات الرئاســية فحســب لكــن علــى المســتويات كافــة،
السياسية والاقتصادية، التي تشكل محورًا أساسيًا في بناء المواقف الرسمية للدولة وسياستها تجاه

الشرق الأوسط بصفة عامة.

وتقــدر اللجنــة الأمريكيــة العربيــة لمكافحــة التمييز (ADC)، عــدد الأمــريكيين مــن أصــول عربيــة داخــل
كــبر يــون غــالبيتهم العظمــى، في حين يقــع أ كثر مــن . مليــون ويشكــل اللبنــانيون والسور يكــا بــأ أمر

تجمع للأمريكيين العرب في منطقة ديترويت الكبرى بولاية ميشيغان.

وبحسب إحصاء مجموعة (Emgage) وهي جماعة مدنية أمريكية مسلمة، فإن قرابة . مليون
نـــاخب مســـلم شـــاركوا بأصـــواتهم في انتخابـــات ، وكـــان لأصـــواتهم تـــأثير كـــبير في فـــوز المرشـــح
الديمقراطي حينها جو بايدن ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ويشير الإحصاء ذاته إلى ارتفاع
عدد الناخبين المسلمين والعرب في الماراثونات الانتخابية بصفة عامة بنسبة %، فيما زادت نسب
يادتها المشاركة في آخر انتخابات عام  بنحو نقطتين مئويتين عن التي قبلها في  ويتوقع ز

بنسب تقترب من  نقاط خلال الانتخابات القادمة.

ووفـق اسـتطلاع رأي أجـراه معهـد السـياسة الاجتماعيـة والتفـاهم، (منظمـة بحثيـة أمريكيـة مسـلمة
مستقلة)، عام ، كشف أنه خلال الفترة من  إلى ، ارتفعت نسبة المسلمين الذين
شاركوا في الانتخابات الرئاسية من % إلى %، وهو رقم لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات

المتحدة.

ورغم ذلك هناك أصوات تقلل من تأثير الغضب العربي وترجمته إلى تصويت عقابي ضد بايدن في
الانتخابات المقبلة، لا سيما إن كان المنافس هو ترامب المعروف بعنصريته الفجة ضد المهاجرين وكل
الجاليــات بمــا فيهــا العــرب، ودعمــه اللامحــدود للإسرائيليين وخــدمته المخلصــة للأجنــدة الصــهيونية،

وهنا يقع العرب بين خيارين أحلاهما مر.
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ويعلــق مــدير دراســات الــدفاع والســياسة الخارجيــة في معهــد كــاتو، جــاستن لوجــان، علــى هــذا الأمــر
ــالتصويت العقــابي لصالــح ترامــب فإنهــا بالإشــارة إلى أن الجاليــة العربيــة إذا قــررت معاقبــة بايــدن ب
ســتلحق الــضرر بنفســها لعقــود مــن الزمــن، في ظــل مــا يتنبــاه ترامــب مــن أيديولوجيــة متطرفــة إزاء

المجتمعات العربية بصفة عامة، مضيفًا “لا يبدو الأمر ذكيًا بالنسبة لي وأنا أعلم أنهم أذكياء”.

وبصرف النظـر عـن مـآلات الصـوت العـربي وحسابـاته المعقـدة في الانتخابـات القادمـة، لا سـيما إذا كـان
ترامـب هـو منـافس بايـدن، إلا أن الجاليـة العربيـة بحراكهـا هـذا تمثـل رقمًـا صـعبًا في معادلـة الصـوت
الأمريكي بصفة عامة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على ساكن البيت الأبيض، أيًا كانت هويته، خاصة في ظل
الزخم العالمي الذي مُنحته القضية الفلسطينية وكسب تعاطف ودعم شرائح سياسية عدة داخل

أمريكا وخارجها بما يتجاوز الكتلة العربية والإسلامية الضيقة.
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